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ّ
كويتيات يراوغن التشد

ة القضاء
ّ

ويصعدن إلى سد
 الكويت - أدّت ثماني نساء كويتيات 
الخميـــس، اليمين القانونية أمام رئيس 
المجلس الأعلـــى للقضاء ليصبحن بذلك 
أول قاضيـــات في تاريـــخ الكويت التي 
تعتبـــر متأخـــرة فـــي تمكين المـــرأة من 
ممارسة هذه الوظيفة قياسا بالعديد من 

البلدان العربية والإسلامية.
ولـــم يخل وصـــول هؤلاء النســـوة 
إلـــى مناصبهـــن الجديـــدة مـــن طابـــع 
اســـتثنائي حيث تطلّب الأمر ســـنوات 
مـــن الجدل حول إمكانية تولي النســـاء 
لخطّـــة قاضيـــة، كمـــا تطلّـــب مغالبـــة 
عوائـــق اجتماعية وعقائديـــة طرحتها 
على وجـــه الخصـــوص جهـــات دينية 
لهـــا  تـــزال  ولا  بانغلاقهـــا،  معروفـــة 
سطوتها على المجتمع بل مشاركتها في 
الســـلطة، من خلال المواقـــع الحكومية 

والبرلمان.
وتم تعيـــين القاضيـــات ضمن دفعة 
تتكـــون مـــن 54 قاضيا وقاضيـــة، وفق 
وكالـــة الأنبـــاء الكويتية. وقـــال رئيس 
المجلس الأعلـــى للقضاء رئيس المحكمة 
الدســـتورية ومحكمة التمييز المستشار 
يوســـف المطاوعة إن تعيـــين القاضيات 
والقضـــاة ”يأتـــي فـــي نطاق الســـعي 
كويتيـــا  (جعلـــه  القضـــاء“  لتكويـــت 

خالصا).

وتواجـــه الكويت نقصا فـــي كوادر 
القضـــاء وما زالت تســـتعين بقضاة من 
مصر لسد النقص في عدد القضاة لديها 
ضمن اتفاقية بين البلدين. واتجهت في 
العامين الأخيرين إلى الاستعانة بقضاة 

من تونس أيضا.
تبعـــات  إلـــى  المطاوعـــة  وأشـــار 
المســـؤولية التـــي يتحمّلهـــا القضـــاة، 
والواجبات التي يتعـــينّ عليهم الالتزام 
بهـــا، كمـــا حثهم على الســـعي لتحقيق 
العـــدل ومصالـــح المتقاضـــين. وأضاف 
”تجربة عمـــل القاضيات تقتضي تقييما 

بعد مضـــي مـــدة حتى يمكن التوســـع 
فيهـــا“، مشـــددا علـــى ”دور القاضيات 

الجديدات في إنجاح التجربة“.
وآخر يونيو الماضـــي أصدر النائب 
العام الكويتي ضرار العسعوسي قرارا 
بترقية ثماني وكيلات نيابة إلى منصب 
الأعلـــى  المجلـــس  واعتمـــد  قاضيـــات. 
للقضاء الكويتي القرار في شـــهر يوليو 

الماضي.
وجـــاء قبول تعيين المـــرأة الكويتية 
في ســـلك القضـــاء بعد ســـتة أعوام من 
قبول عشـــرين امرأة في النيابة العامة. 
ســـنوات  منـــذ  الكويتيـــات  وتحـــاول 
طويلة دخول الســـلك القضائـــي، فمنذ 
ســـنة 2006 تقدمت طالبـــة حقوق بطلب 
لتصبح وكيلة نيابـــة بحجة عدم وجود 
مانـــع في القانون يحـــول دون ذلك. لكنّ 
الخطـــوة جوبهـــت بحملة شـــعواء من 
قبـــل جهـــات منغلقة دينيـــا واجتماعيا 
شُـــنّت على الطالبة وكذلك على الجهات 
التي ساندت مطلبها، ما جعل الحكومة 

تغض الطرف عن الطلب.
وتتولّى المرأة فـــي الكويت مناصب 
حكومية مهمّة من بينها منصب وزيرة، 
لكنّ بعض العائلات والأوساط المحافظة 
لا تـــزال تفـــرض قيـــودا مشـــدّدة علـــى 

تحرّكات وتصرفات النساء.

وفـــي مظهـــر علـــى وجـــود عوائق 
اجتماعيـــة ودينيـــة فـــي الكويـــت أمام 
عمليـــة التمكـــين للمـــرأة، يظـــل عـــدد 
النســـاء اللاتي يتمكنّ من الوصول إلى 
مجلـــس الأمّـــة (البرلمان) محـــدودا رغم 
تمتّعهن بحق الترشّح والانتخاب، حيث 
لا يضـــمّ المجلـــس الحالي ســـوى امرأة 

واحدة.
الكويتي  بالبرلمـــان  للنائب  وســـبق 
ماجـــد المطيـــري أن علّـــق علـــى تعيين 
القاضيـــات بالقول إنّـــه يتوجّب النظر 
في كافة الاعتبارات الشرعية والقانونية 
قبل الموافقة علـــى ذلك. بينما قال زميله 
محمّد هايف ”لا تظلموا المرأة فقد خفّفت 
عنها الشـــريعة الكثير من المسؤوليات، 
فلا ولايـــة عامة لهـــا، ولا حتى لها على 
نفسها في النكاح، ولا تسافر إلا بمحرم، 
وأعفيت مـــن القوامـــة والنفقـــة وكلّف 
الرجـــل بها، وأســـقط عنهـــا الكثير من 
التكاليـــف مراعـــاة لخصوصيتهـــا، ثم 
يأتي دعاة المســـاواة ليجعلوها قاضية 

والقضاة ثلاثة رجال“.
وكثيـــرا مـــا يشـــكو الكويتيون مما 
يســـمونه تســـلّط ”قوى دينية متشدّدة“ 
علـــى المجتمـــع ومحاولتهـــا ممارســـة 
الوصاية عليـــه، ويقولون إنّ دور هؤلاء 
ليس عديم التأثير في بعض سياســـات 
الدولة وصياغـــة قوانينها، محذّرين من 
أنّ أخطـــر تأثيـــر لهـــؤلاء هـــو ما يمس 

قطاعات حساسة مثل التعليم.
أما في الشـــقّ المؤيد لتعيين نســـاء 
كويتيـــات فـــي ســـلك القضـــاء، فقـــال 
رئيـــس مجلس الأمّة مـــرزوق الغانم إنّ 
”صعود المـــرأة الكويتية منصة القضاء، 

استحقاق طال انتظاره، وهي خطوة إلى 
الأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية 
الذي امتد لعقود“. وأيّده في ذلك النائب 
أحمد الفضل قائلا ”ألـــف مبروك لدولة 
الكويـــت وللمرأة الكويتيـــة صدور قرار 
يخولها العمل كقاضية، وليس الســـبب 
الرئيسي بالتهنئة هو نيل هذه الوظيفة 
رة فقط، إنما الســـبب  الســـامية والمقـــدَّ
الرئيسي هو تحقق المســـاواة والعدالة 
دون تمييز على أســـاس الجنس وفقا لما 

نص عليه الدستور“.
واعتبرت رئيســـة الجمعية الثقافية 
النســـائية الاجتماعية لولـــوة الملا، من 
جهتها، أن تعيين المرأة في سلك القضاء 
”هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في 

الكويت منذ سنوات طويلة“.
وأضافـــت متحدثـــة لوكالـــة فرنس 
بـــرس ”هـــذا التعيـــين أثلـــج صدورنا 
ونعتقد أننا نخطـــو خطوات إلى الأمام 

في مصاف الدول المتقدمة“.
وحصلت المـــرأة الكويتية على حق 
في  للانتخابات  والترشـــح  التصويـــت 
مايـــو 2005. وفي يونيو مـــن العام ذاته 
عينـــت الحكومة أول وزيـــرة في تاريخ 
البلاد هي معصومة المبارك. وبعد أربعة 
أعوام، فازت أربع ســـيدات للمرة الأولى 

بمقاعد برلمانية.
وترى الملا أنّ النســـاء فـــي الكويت 
”لا يزلـــن يطالـــبن بالمســـاواة والعدالة 
في أمـــور كثيـــرة بينها الوصـــول إلى 
مناصـــب صنع القـــرار، وإقـــرار حقوق 
المـــرأة الكويتية المتزوجة مـــن أجنبي، 
والسماح لأفراد أسرتها بالحصول على 
إقامة دائمة وتمكين أطفالها من الميراث 

بعد وفاتها“.
ويمنـــع القانـــون الكويتـــي أبنـــاء 
الكويتيـــة من أب أجنبي مـــن أن يرثوا 
منـــزل والدتهم بعـــد وفاتهـــا ويلزمهم 

ببيعه بعد عام من رحيلها.

نساء الكويت ما زلن 

يطالبن بالمساواة في 

أمور كثيرة

لولوة الملا

مخاوف من إغلاق القضية بعد التضحية بعدد من المسؤولين والموظفين

 بغــداد – أعلـــن القضـــاء العراقـــي، 
الخميس، عن استدعاء وزيري الداخلية 
والدفاع الســـابقين للتحقيـــق في مقتل 
متظاهرين خلال الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي  وذلـــك  شـــهور،  منـــذ  المتواصلـــة 
أبـــرز تطوّر فـــي هذه القضيـــة المحرجة 
للســـلطات العراقية، والتـــي يُنظر إليها 
كمقياس لمدى جدية الدولة وقدرتها على 
الحدّ مـــن ظاهرة الإفلات من المحاســـبة 
والعقـــاب والتـــي لطالمـــا مثّلـــت مظهرا 

لضعفها وتراجع هيبتها.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وتقـــول 
مصطفـــى الكاظمـــي، إنّهـــا جـــادّة في 
فرض القانون ومحاربة الفســـاد وإنهاء 
فوضى الســـلاح، لكنّ كثيرين يشـــكّكون 
في قدرتها على ذلـــك، نظرا لوجود قوى 
ذات نفوذ كبير من أحزاب وميليشـــيات 
مســـلّحة تنازع الدولة سلطاتها، وتوجّه 
سياســـاتها بعيدا عن المساس بمصالح 
قـــادة وزعماء تلك القـــوى الضالعين في 
الفســـاد والمورّطين في جرائم كبيرة من 
بينها قتل المتظاهريـــن واغتيال قيادات 
الحراك الشـــعبي المتواصـــل منذ خريف 

العام الماضي والتنكيل بهم.
وكثيـــرا ما شـــكّك نشـــطاء عراقيون 
فـــي إمكانيـــة أن تطال المحاســـبة على 
قتل المتظاهريـــن الميليشـــيات وقادتها، 
مرجّحين أن تقتصر فقط على المسؤولين 

بالدولة وبعض القادة الأمنيين.
وقبـــل أيّام أصدرت حكومة الكاظمي 
إشـــارة إلـــى إمكانيـــة وصـــول عمليـــة 
المحاسبة إلى دوائر قريبة من شخصيات 
نافـــذة، وذلـــك لـــدى الإعـــلان عـــن قرار 
البنـــك المركزي العراقـــي تجميد أرصدة 
تســـعة مســـؤولين ســـابقين وحاليـــين 
وحجـــز ممتلكاتهم، بينهـــم صهر رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نوري المالكي، ياســـر 
صخيـــل وشـــقيقه لقمان صخيـــل، على 
خلفيـــة عـــدم تســـديد ديون مســـتحقة 

للدولة.
وعُدّ الاقتراب من الدائرة القريبة من 
المالكـــي حدثا بحدّ ذاتـــه، ذلك أن الرجل 
الـــذي تـــرأس الحكومة العراقيـــة طيلة 
ثماني سنوات بين 2006 و2014 تمكّن عبر 
زرع أتباعه في مختلـــف مفاصل الدولة 
من تكوين حصانة له ضدّ المحاسبة على 
الرغم من أنّه متهّم بنشـــر الفســـاد على 
أوســـع نطاق وإهدار مئات المليارات من 
الـــدولارات من أموال النفـــط، وإضعاف 
المؤسســـة الأمنية والعســـكرية متسببا 
بذلك في دخول داعـــش إلى العراق بكل 

ما تبع ذلك من كوارث ومآس.
وجـــاء الإعلان عن إخضـــاع وزيري 
الدفـــاع والداخلية الســـابقين للتحقيق، 
فـــي بيان لمجلس القضاء الأعلى، الهيكل 
الذي يدير شـــؤون القضاء، أصدره عقب 
اجتمـــاع رئيـــس المجلس فائـــق زيدان، 
ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، 
ورئيس جهاز الأمـــن الوطني عبدالغني 
الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب 

عبدالوهاب الساعدي.
وذكر البيـــان أنّه جرت في الاجتماع 
مناقشة الإجراءات القضائية بخصوص 
المتظاهريـــن  وإصابـــة  قتـــل  حـــوادث 
خـــلال  الأمنيـــة  القـــوات  ومنتســـبي 

الاحتجاجات.
التحقيقيـــة  الهيئـــة  أنّ  وأوضـــح 
القضائية في الرصافة ببغداد استدعت 
كلا من وزيـــري الدفاع نجاح الشـــمري 
فـــي  الياســـري  ياســـين  والداخليـــة 
الحكومة الســـابقة للاســـتيضاح منهما 
عن معلومات تتعلـــق بالتحقيق في تلك 

القضايا.
وتابـــع أن الهيئـــة أصـــدرت أيضـــا 
عددا من مذكـــرات القبض بحق عدد من 
منتســـبي وزارتـــي الدفـــاع والداخلية، 

علـــى  ضبـــاط  توقيـــف  إلـــى  إضافـــة 
ذمـــة التحقيقـــات وصدور أحـــكام بحق 

آخرين.
ووزيرا الدفاع والداخلية في حكومة 
رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، 
هما أرفع مســـؤولين يتم اســـتدعاؤهما 
للتحقيق في أعمـــال العنف التي رافقت 

الاحتجاجات.
وفـــي مايو الماضـــي، أعلنت حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي عن تشـــكيل لجان 
للتحقيق في أعمـــال العنف التي خلفت 
565 قتيلا بـــين المتظاهرين وقوات الأمن 
خلال الاحتجاجات، وفق إحصاء رسمي.
وتعهّـــد الكاظمـــي مـــرارا بمحاكمة 
المتورطـــين في أعمال العنف، لكن لم تتم 
إدانـــة أي متهم حتـــى الآن، إضافة إلى 
وعوده بالتصدي للفساد وحماية موارد 

الدولة.
وتم خـــلال الأيام الماضيـــة فتح أحد 
ملفـــات الفســـاد المـــورّط فيها عـــدد من 
المقربـــين مـــن رئيـــس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكي، حيث قـــرّر البنك المركزي 
”حجـــز الأمـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة 

لـــكل من ياســـر صخيل وشـــقيقه لقمان 
صخيل، ومحافظ كربلاء الســـابق عقيل 
الطريحـــي، وزهيـــر الأعرجـــي النائـــب 
بالبرلمـــان، وحاجـــم الحســـني الرئيس 
الأســـبق لمجلس النواب. وشملت قائمة 
الأســـماء أيضا علي القريشـــي المسؤول 
بوزارة الخارجية، ووليد رضا المسؤول 
بمكتـــب رئيس الوزراء، وســـعيد خضر 
الموظفـــين  عبداللـــه  محمـــد  وعبداللـــه 

الحكوميين.
وتعهّـــد الكاظمـــي بإحالـــة جميـــع 
الفاســـدين إلـــى القضاء بغـــض النظر 
عن مواقعهـــم في الدولة، لكـــنّ مراقبين 
عراقيـــين يســـتبعدون أن تتوســـع هذه 
الحملـــة أو تأخـــذ طابـــع الصـــدام مع 
المالكـــي فـــي وقت يســـعى فيـــه رئيس 

الـــوزراء العراقي الحالي إلـــى التهدئة 
مـــع الأحـــزاب والميليشـــيات المقربة من 
إيـــران والتي تتحرك على أكثر من جبهة 
لإضعافه بعد زيارتـــه للولايات المتحدة، 
وما صـــدر عنها من مواقف وتصريحات 
تجعله أقرب إلى صف واشنطن منه إلى 

صف طهران.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن خطـــوة 
الكاظمي هي أقرب إلى طمأنة المحتجين 
وتحقيـــق مطالبهم أكثر من كونها إعلان 
حـــرب على شـــخصيات نافـــذة، خاصة 
أن محاربـــة الفســـاد علـــى رأس مطالب 
الاحتجاجـــات العارمـــة التي يشـــهدها 

العراق منذ أكتوبر الماضي.

وذكـــرت مصـــادر عراقيـــة واســـعة 
الاطلاع أن المالكي سبق له أن وزع ثروته 
بين أقربائه تحســـبا لمـــا يمكن أن يحدث 

في المستقبل.
واعتبرت المصادر في تصريح سابق 
لـ“العـــرب“ أن ضربة الكاظمي لم تخطئ 
هدفها وإن لم تمض مباشـــرة في اتجاه 
المالكي، وأنها وجهت له رســـالة مفادها 

أن وضعه غير آمن تماما مثلما يعتقد.
وكثيرا ما تنظر شـــرائح واسعة من 
العراقيين بعدم اكتراث للإجراءات التي 
تتخذهـــا ســـلطات بلادهم فـــي مواجهة 
الجريمـــة  ومحاربـــة  الفســـاد  ظاهـــرة 
المنتشرة على نطاق واســـع، وما يرافق 

تلك الإجراءات من ضجيج إعلامي.

الإجـــراءات  تلك  بعضهـــم  ويصـــف 
بالســـطحية والشـــكلية والظرفية وبأن 
الغاية من ورائهـــا تحصيل عائد دعائي 
وإعلامـــي، وإن تطلّب الأمـــر التضحية 

ببعض المسؤولين.
القتلـــى  المحتجـــين  ذوو  ويخشـــى 
والمغتالين والمختطفين والمخفيين قسرا، 
أن تتـــم التضحيـــة ببعـــض الموظفـــين 
للشـــارع  اســـترضاء  الـــوزراء  وحتـــى 
المطالـــب بالمحاســـبة وتحقيـــق العدالة 

للضحايا.
ويرى أكثر العراقيين تشـــاؤما بشأن 
مواجهـــة الفســـاد أن تحقيـــق نتائـــج 
ملموســـة في ذلـــك أمر مســـتحيل نظرا 
لأن الظاهـــرة تحارب بأيدي أشـــخاص 
هم أصلا فاســـدون ويديرون مؤسسات 
فاسدة من ضمنها مؤسسة القضاء بحدّ 

ذاتها.
وقادة  سياســـيون  نشـــطاء  ويصف 
رأي إجراءات محاربة الفساد بالانتقائية 
متحدّيـــن الســـلطات بـــأن تتجـــرّأ على 
محاسبة مســـؤول واحد كبير من هؤلاء 
المتهمـــين علـــى أوســـع نطاق بالفســـاد 
على غـــرار المالكي زعيم حـــزب الدعوة. 
ذلك أنّ غالبية القضايـــا التي يَبُت فيها 
القضـــاء تتعلّق بمســـؤولين من درجات 
يســـميهم  ممـــن  الاقتـــراب  دون  دنيـــا 
العراقيـــون حيتان الفســـاد الكبيرة في 
إشـــارة إلى كبار المسؤولين السياسيين 
وقـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات الذيـــن 
تحـــوم حولهم الشـــبهات منذ ســـنوات 
طويلـــة دون أن يجـــرؤ أحـــد علـــى فتح 
ملفاتهم. كما أن الكثيرين ممن يحاكمون 
بتهم الفســـاد هم مســـؤولون ســـابقون 
وليسوا حاليين، وجرت العادة أن تمنح 
للبعض منهم فرصة الفرار خارج البلاد 
وتحويـــل الأمـــوال التـــي نهبوهـــا إلى 
الخارج، قبل أن تفتـــح ملفّاتهم وتصدر 

ضدّهم الأحكام.

محاسبة قتلة المتظاهرين في العراق

تلاحق موظفي الدولة وتتحاشى الميليشيات

والضالعين  الفاســــــدين  محاســــــبة 
ــــــم القتل والاختطاف، ذات  في جرائ
ــــــة السياســــــية، فــــــي العراق  الخلفي
ــــــدور حول  ــــــزال إلى حدّ الآن ت لا ت
الملف الشــــــائك وتهاب الغوص فيه، 
ــــــق التي  كاشــــــفة عن حجــــــم العوائ
ــــــق العدالة وفرض  تحول دون تحقي
ــــــى الجميع،  ــــــه عل ــــــون وإجرائ القان
وذلك بســــــبب اختلاط نفوذ لوبيات 
الفســــــاد والجريمة بسلطة الأحزاب 
جــــــدارا  مشــــــكّلينْ  والميليشــــــيات 
ــــــا لكبار الفاســــــدين  ســــــميكا حامي

والمجرمين.

هل يكون كبش فداء

نظر إلى الأعلى

 بغداد – أعاد نزوح سكان بلدة عراقية 
خوفا مــــن بطش عناصــــر تنظيم داعش 
إلــــى الأذهان الذكريات الأليمة لســــنوات 
ســــيطرة التنظيم على مناطق شاســــعة 
بالبلاد، بين ســــنتي 2014 و2017 متسبّبا 
بموجة نزوح واســــعة النطــــاق رافقتها 
مآســــي كثيرة طالت العوائل المشــــرّدة 
التي وجدت نفســــها فجأة فاقدة للمأوى 
وموارد الــــرزق وعرضة لعوامل الطبيعة 

القاسية من حرّ شديد أو برد قارس.
وقال جعفر الوائلي النقيب بشــــرطة 
محافظة ديالى بشــــمال شــــرق العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد، الخميــــس، إنّ داعش 

شــــن الأحد الماضي هجومــــا على بلدة 
الهيتاوييــــن، أســــفر عــــن مقتــــل مدنــــي 

وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف لوكالة الأناضول أنّ الهجوم 
المتوسطة  الأســــلحة  باســــتخدام  جرى 
والخفيفــــة، موضّحــــا أن ســــكان القرية 
والبالــــغ  المحافظــــة  شــــمالي  الواقعــــة 
عددهم أكثر من مئة فــــرد نزحوا تاركين 
منازلهم خوفا من هجمات جديدة من قبل 

مسلحي داعش.
وتابــــع ”رغم أن قــــوات الأمن أقامت 
حواجــــز أمنية بمحيــــط القرية وطمأنت 
الأهالي، لكن ذلك لم يمنعهم من النزوح“.

وزادت وتيــــرة هجمــــات مســــلحين 
يشــــتبه في أنهم من تنظيم داعش خلال 
الأشــــهر القليلة الماضية وبشكل خاص 
فــــي المنطقــــة بيــــن محافظــــات كركوك 
وصــــلاح الدين وديالى المعروفة باســــم 

مثلث الموت.
وأعلــــن العــــراق عــــام 2017 تحقيق 
النصر العســــكري على داعش باستعادة 
كامــــل أراضيــــه التي كانت تقــــدر بنحو 
ثلث مســــاحة البلاد. لكن التنظيم لا يزال 
يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســــعة 
بالعــــراق ويشــــن هجمات خــــلال فترات 

متباينة.

ش داعش بقرى عراقية
ّ

فزع من تحر

استثناء الميليشيات 

وقادتها من التحقيقات 

يثير الشكوك في أن 

د 
ّ
الهدف منها هو مجر

استرضاء الشارع وتهدئته
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